
علي أنوزلا

الــحــقــيــقــيــة نفسها  الــديــمــقــراطــيــة  تــحــمــي 
بــنــفــســهــا، فـــهـــي تــحــمــل داخــــــل جــيــنــاتــهــا 
يهاجمها،  فيروس  لكل  المضادّة  الأجسام 
وهـــذا مــا حــصــل فــي الــســادس مــن يناير/ 
كانون الثاني الجاري في الولايات المتحدة 
عــنــدمــا أنـــقـــذت الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة 
نفسها بنفسها. ففي لحظة جنونٍ فريدة، 
كــشــفــت لــنــا الــديــمــقــراطــيــة عــن هشاشتها 
ــة، وغـــيـــر  ــ ــئـ ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ وأعــــــــــــــراض مــــرضــــهــــا المـ
يدمّر  أن  يمكن  تسونامي  مثل  المــتــوقــعــة، 
كــل شـــيء فــي لــحــظــاتٍ غــيــر مــحــســوبــة. ما 
شهدنا مساء ذلك اليوم لم يكن استثنائياً 
ــفـــرداتٍ تناسبه  يــجــب أن نــبــحــث لــه عــن مـ
محاولة  كــان  بل  السياسي،  القاموس  في 
الديمقراطية، تم بثه  انــقــابٍ واضــحٍ على 
حياً على شاشات التلفزيون وعلى وسائل 
التواصل الاجتماعي. أظهر لنا إلى أي حدٍّ 
ة، حتى في 

ّ
يمكن أن تبدو الديمقراطية هش

أقـــوى دولـــة. ولكنه فــي الــوقــت نفسه أبــان 
لنا عن قوة الجهاز المناعي للديمقراطية، 
عندما تكون مبنية على أسس صحيحة. 
وطوال ساعات الانقاب، تابع العالم على 
المباشر، وبشفافية كاملة، ما كان يجري، 
كــمــا تـــابـــع تـــدخـــل الــفــاعــلــن الــســيــاســيــن، 
وســمــع انـــتـــقـــاداتٍ قــويــةٍ ومــبــاشــرةٍ لقائد 
الـــذي هــو فــي الآن نفسه رئيس  الانــقــاب 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة ورئـــيـــس 
جيوشها. كذلك شاهد العالم كيف تدخلت 
الشرطة والحرس الوطني لفرض القانون. 
لـــدى السياسين  الــســائــد  الــشــعــور  ــان  وكــ

محمد صالح المسفر

ــن قــــرّائــــي فـــتـــرة لــيــســت قــصــيــرة،  غـــبـــت عــ
قريباً.  النور  يــرى  فكري  بعمل  لانشغالي 
وتـــواصـــل مــعــي مـــن ســـألـــوا عـــن الأســـبـــاب، 
وظـــن بــعــضــهــم أنــنــي مــنــعــت مـــن الــكــتــابــة، 
الأمر الذي لم يحدث معي، حتى في أصعب 
المراحل التي مرت بخليجنا العربي، وهذه 
مـــيـــزة نــتــمــتــع بــهــا فـــي دولـــــة قـــطـــر، أعــنــي 
ــو كــانــت نــاقــدة  حــريــة الــكــلــمــة الــبــنــاءة، ولـ
سياسة الدولة. غبت عن الكتابة في وقتٍ 
العربية والإسامية تتعرّض  أمتنا  كانت 
لهجمةٍ شرسة، شارك بعض القادة العرب 
فيها، منها ما يجري في السودان واليمن 
ــا يـــراد  ولــيــبــيــا والـــصـــومـــال والــــعــــراق، ومــ
 عما 

ً
بــتــونــس، أم الــربــيــع الــعــربــي، فــضــا

أعود  واليوم  العربي.  في خليجنا  يجري 
إلـــى قـــرّائـــي، وقـــد انــقــشــعــت ســحــب الــظــام 
عـــن ســمــاء الــخــلــيــج، وبـــــدأت بــشــائــر الـــود 
تجري في أفاج الحياة، مع الألفة والمودة، 
وقــلــب كــل الــصــفــحــات الــصــفــراء والــحــمــراء 
ــن حـــيـــاتـــنـــا الــخــلــيــجــيــة فــي  والــــــســــــوداء مــ
الشيخ تميم  أمير قطر  المعبر بن  العناق 
بن حمد وولــي عهد السعودية محمد بن 
سلمان، في العا، ملتقى الحضارات )باد 
ــــاد الـــشـــام وحـــضـــارة وادي  الـــرافـــديـــن وبـ
النيل(، وذلك في قمة العا في السعودية، 
والتي جمعت قادة دول في الخليج العربي 
ممثلة  مصر  باشتراك  عنهم،  ينوب  ومــن 
بـــوزيـــر خــارجــيــتــهــا، إلــــى جـــانـــب ضــيــوف 
الــذي  اللقاء  دُعـــوا لحضور  الــذيــن  المملكة 
العا.  اتفاق  التوقيعات على بيان/  شهد 
العربية والدولية  وراحــت وسائل الإعــام 
وتتنبأ  بالتحليل،  الكبير  الحدث  تتناول 
بن  القطيعة  تلك  بعد  المنطقة  بمستقبل 

الأشقاء من أهل الخليج.
)2(

ــن الــــدوحــــة فــــي عـــــدة حــــــوارات  ــاركــــت مــ شــ
ــيـــوف مـــرمـــوقـــن مــــن غــيــر  مــتــلــفــزة مــــع ضـ
جــنــســيــة عــربــيــة، كـــان مــنــهــا مـــع تــلــفــزيــون 

نبيل البكيري

قـــرن كــامــل قــضــاه الــشــيــخ الــقــبــلــي سنان 
ــو لـــــحـــــوم، شــــيــــخ مـــشـــائـــخ  ــ ــ عــــبــــد الــــلــــه أبـ
بــكــيــل، مــتــصــدرا المــشــهــد الــســيــاســي في 
الإمامية  الملكية  فترتي  معاصرا  اليمن، 
والجمهورية، ثم عودة الإمامة بعد أكثر 
من نصف قرن من القضاء عليها، والرجل 
حاضرٌ في قلب السياسة اليمنية صانعا 
الرغم  على  وتحولاتها،  محطاتها  لأهــم 
مــن قـــراره المبكر بــالانــزواء عــن الأضـــواء، 
وهو في قمة حضوره وفعاليته وتأثيره 

في صناعة السياسة في اليمن. 
توفي الشيخ سنان يوم 9 يناير/ كانون 
الثاني الجاري، في منزله في القاهرة، عن 
عمر يناهز المئة عام، كأطول السياسين 
الــيــمــنــيــن عــــمــــرا، مــــســــدلا الـــســـتـــار عــلــى 
ــن ســـيـــرتـــه ومــســيــرتــه  مـــرحـــلـــة طـــويـــلـــة مــ
السياسية، التي وثقها بأكبر سيرة ذاتية 
لــســيــاســي يــمــنــي، تــضــمــنــت كـــل الــوثــائــق 
الــتــي مـــرّت فــي حــيــاتــه، بــطــريــقــة عجيبة، 
ــاريـــخـــي عــجــيــب لـــدى  تــنــبــئ عــــن وعـــــي تـ
التعليم. ومع  مــحــدود  كــان  الـــذي  الشيخ 
ذلك، فتح موته الباب واسعا لجدل كثير 
بـــن الــيــمــنــيــن، حـــول أدوار الــعــم ســنــان، 
كما كان يطلق عليه يمنيا، ومن ثم أدوار 
مشائخ القبائل اليمنية والقبائل عموما، 
ــوال نــصــف قـــرن مــن قــيــام الجمهورية،  طـ
في ظل ما آلت إليه اليمن اليوم مع عودة 
الإمـــامـــة وســـقـــوط الـــدولـــة الــيــمــنــيــة الــتــي 

ناضل اليمنيون من أجلها طويا.
يـــنـــتـــمـــي الــــشــــيــــخ ســــيــــنــــان لمـــنـــطـــقـــة نــهــم 
الــبــكــيــلــيــة قــبــلــيــا، والـــتـــي ولــــد فــيــهــا عــام 
فــي منطقة  وتــرعــرع  عــاش  1922، ولكنه 
لها  تــنــتــمــي  الـــتـــي  إب  بــمــحــافــظــة  وراف 
أمه، المنطقة التي استوطنها جدّه ضمن 
الحمات الإمامية التي كانت تحشد لها 
 هــذه 

ً
الــقــبــائــل ضــد تــلــك المــنــاطــق، مــغــريــة

الخصبة  الــزراعــيــة  إب  بــأراضــي  القبائل 
ــذا تـــشـــكـــلـــت شــخــصــيــة  ــ ــكـ ــ ــة، وهـ ــ ــريـ ــ ــغـ ــ والمـ
ربما  بثقافتن،  وتطبعت  سنان،  الشيخ 
مــتــنــاقــضــتــن، الــشــيــخ الــقــبــلــي والـــفـــاح 
الــرعــوي، وهـــذه الخلفية ربــمــا هــي التي 
كانت تدفع تلك التناقضات التي عاشها 
ــه، المــشــيــخــي  ــيـ الــشــيــخ ســـنـــان بـــن نـــزوعـ

والمدني، معا. 
شكل سنان أبو لحوم مع الشيخ عبد الله 
بن حسن الأحمر ثنائيا مشيخيا وقبليا 
واضحا على مدى خمسن سنة من قيام 
يلعبان  الــرجــان  وظـــل  اليمنية،  الــثــورة 
الـــســـيـــاســـي،  المـــشـــهـــد  ـــي  فـ فـــاعـــلـــة  أدوارا 
ــمـــر مـــع الــتــيــار  ــارق تــحــالــفــات الأحـ ــ مـــع فـ
الإســـامـــي الــــذي ظـــل يــحــقــق لـــه حــضــورا 
سياسيا كبيرا، على عكس الشيخ سنان 
الذي لم ينتم لتيار سياسي معن، وظل 
عــلــى عـــاقـــة جـــيـــدة مـــع أغـــلـــب الـــتـــيـــارات 
الحزبية، وإن كانت عاقته بالبعث أكثر.

كــان آخــر منصب سياسي للشيخ سنان 
الــحــديــدة،  لمحافظة  محافظ  منصب  هــو 
قـــرّر  وبـــعـــدهـــا   ،1974 وحـــتـــى   1967 مـــن 
من  المشهد  ومراقبة  السياسي،  الاعــتــزال 
بــعــيــد، وإن ظــل صــاحــب تــأثــيــر فــي سير 
السياسة اليمنية، ويُقال إن مكوثه طوال 
لــلــحــديــدة، سُجلت  الــفــتــرة محافظا  تــلــك 
ــدة فـــي طــريــقــة إدارتـــــه  ــديـ عــلــيــه مـــآخـــذ عـ
المحافظة، ومــا يُــقــال عــن أنــه فــرض ريــالا 

عبد اللطيف السعدون

يـــحـــفـــظ الأمــــيــــركــــيــــون الـــاتـــيـــنـــيـــون نــكــتــة 
تلميذاً ســأل معلمه:  أن  مــفــادهــا  ســاخــرة، 
لماذا لا يحدث انقاب في الولايات المتحدة؟ 
أجابه المعلم: لأنه لا توجد سفارة لأميركا 

في واشنطن.
دم رئيس 

ْ
هذه المرّة، تنقلب الصورة، إذ يُق

الولايات المتحدة نفسه على محاولة قيادة 
ــرار والــتــرصــد،  ــ »انــــقــــابٍ«، مــع ســبــق الإصـ
وغرضه البقاء رئيساً لولاية ثانية، وربما 
مدى الحياة إذا ما كان فكّر في أن يجعل 
بكراسيهم  يتمسّكون  الــذيــن  حكامنا  مــن 
إلى آخر العمر قدوة له، وقد يكون قد فكّر 
مثلهم أيضاً في أن يهيئ من يخلفه بعد 
يحتل  ألا  المهم   ،

ً
مثا إيفانكا  ابنته  موته، 

الــكــرســي »الــذهــبــي« بــعــد رحــيــلــه أحـــد من 
خارج العائلة.

مـــثـــل هـــــذه الـــخـــطـــط »الـــجـــهـــنـــمـــيـــة« يــمــكــن 
أن تـــحـــدث فــــي دولــــــة مــــن الـــعـــالـــم الــثــالــث 
المبتلى بحكامه. ولكن أن تخطر في رأس 
رئــيــس الـــدولـــة الــعــظــمــى، والـــتـــي يفترض 
أنــهــا تــعــتــنــق »الــديــمــقــراطــيــة« فـــي أفــضــل 
يــعــدّه بعضهم  كــان  أمـــرٌ  فــذلــك  تجلياتها، 
ــال، قــبــل أن يــصــل »تــاجــر  ــحــ مـــن قــبــيــل المــ
ــم تـــلـــفـــزيـــون الــــواقــــع«،  الــــعــــقــــارات« و»نــــجــ
دونــالــد تــرامــب، فــي لــحــظــةٍ مــجــنــونــة، إلــى 
بــه عندما  الـــدولـــة«، وإذا  »رئــيــس  منصب 
تخذله الصناديق بعد سنوات أربع، بدلًا 
مـــن أن يـــحـــزم حــقــائــبــه، ويــحــمــل أوراقــــــه، 
ويــخــرج سالماً مــن البيت الأبــيــض، يعطي 
ــارة الـــبـــدء لأنـــصـــاره مـــن قــــوى الــيــمــن  ــ إشــ
حيث  الكابيتول،  بغزو  للشروع  المتطرّف 
يجتمع المشرّعون للتصديق على انتخاب 
ى عن حقنا، فقد سرق 

ّ
خليفته: »لن نتخل

تحرّكوا  فوزنا..  الراديكاليون  اليساريون 
إلى  توجهوا  أكبر..  بهمة  وقاتلوا  بسرعة 
الــكــابــيــتــول.. هــذا وقــت الــقــوة.. سنستعيد 
من  تلك  عباراته  استنسخ  ولعله  بلدنا!«، 
اعتدنا سماعها في  التي  الانقابين  لغة 
بلداننا، وهــذا ما حــدث بالفعل، إذ توجه 
الكونغرس(  )مقر  الكابيتول  إلى  أنصاره 
واقـــتـــحـــمـــوه، وخــــرّبــــوا وحـــطـــمـــوا مــكــاتــب 
 حمله، 

ّ
مشرّعن، وســرق بعضهم ما خــف

 أحـــد »الـــغـــوغـــاء« كــرســي الــرئــاســة 
ّ

واحـــتـــل
قــبــل أن يــســتــطــيــع رجــــال الأمــــن الــســيــطــرة 
فت هذه »الغزوة« قتلى 

ّ
على الموقف. وخل

ــبـــرهـــا عــــديــــدون بــمــثــابــة  ــتـ وجــــرحــــى، واعـ

التلفزيون، وعلى  والمعلقن على شاشات 
الغضب مما كان  المواقع الاجتماعية، هو 
الديمقراطية،  يــشــوّه صـــورة  يــجــري، لأنــه 
ولــــم يــجــد الـــخـــوف أي مـــكـــان لـــه فـــي تلك 
لــم يكن يعلم أيُّ  الــتــي  المــبــاشــرة  الفوضى 

أحدٍ متى وكيف ستنتهي.
كان الأمر بمثابة فيلم رعب، فيه كثير من 
التشويق والفرجة لمن يحبّ هذا النوع من 
لــم يتعدّ مــدة العرض  الأفـــام، لكن تأثيره 
التي كان يعرض داخلها.  القاعة  وجــدران 
الــخــارج، وعلى بعد أمتار من »قاعة  وفــي 
والغالبية  عــاديــة،  الحياة  كــانــت  الــعــرض« 
الــعــظــمــى مــــن الأمـــيـــركـــيـــن حـــافـــظـــت عــلــى 
هــدوئــهــا، ولـــم نــشــاهــد خــــروج الــنــاس إلــى 
ــم فـــي حــالــة هلع  الــســاحــات والمـــيـــاديـــن وهـ
والمدرّعات  الدبابات  تحتل  ولم  أو غضب، 
ــان  شــــــــوارع المـــــــدن ومـــفـــتـــرقـــات الـــــطـــــرق. كـ
الــجــمــيــع مــتــأكــداً أن الأمــــر يتعلق بــحــادث 
ــادي، لــكــنــه لا يــســتــدعــي قطع  ــ ســيــر غــيــر عـ
القانون،  السير، لأن  الطريق ووقــف حركة 
في النهاية، هو الذي سيطبق، وسيفرض 

احترامه على الجميع.
صحيحٌ أن صورة الديمقراطية الأميركية 
ــرّرت بـــشـــكـــلٍ يـــصـــعـــب إصــــاحــــه فــي  ــ ــــضـ تـ
المنظور القريب، وأضرّت معها بشكل كبير 
سمعة الديمقراطية في العالم، إلى درجةٍ 
والشامتن  الــعــالــم،  فــي  الــطــغــاة  ستجعل 
من أميركا وأعداء الديمقراطية يسخرون 
ــان يحصل  ــذا كــ ــ مــنــهــا ويــنــتــقــدونــهــا، وهـ
حتى قبل محاولة الانقاب الفاشلة. والآن 
تمتد، ولو بشكل  الشماتة  فترة  سيجعل 
أنــاسٍ لا عاقة  سخيف، لأنها تصدر عن 

أخــاق، عمل، طوال  رئيسٍ با مبادئ ولا 
فـــتـــرة ولايـــتـــه، عــلــى تــغــذيــة ســيــكــولــوجــيــا 
ــه الــنــرجــســيــة  ــراضــ الـــكـــراهـــيـــة وإرضـــــــاء أمــ
ــيــــركــــي، تـــدهـــورت  وتــقــســيــم المــجــتــمــع الأمــ
هـــذه الــقــيــم حــتــى داخـــل الـــولايـــات المتحدة 
التدهور  يصل  أن  طبيعياً  وكـــان  نفسها. 
ـــى الـــصـــور الـــصـــادمـــة الـــتـــي شــاهــدنــاهــا  إلـ
ــغـــرس، فـــمـــا حـــصـــل كـــان  ــكـــونـ فــــي مــبــنــى الـ
ــنــــوات مــــن الاســتــهــتــار  تــتــويــجــاً لأربــــــع ســ
أن  كــان ضــروريــاً  لذلك  الديمقراطية.  بقيم 
الديمقراطية من  الــحــادث لإنــقــاذ  يقع هــذا 
فضائل  إلــى  جميعاً  ولينبهنا  أخــطــائــهــا، 
النظام الديمقراطي، لأنه وحده القادر على 

حماية نفسه بنفسه، عندما يكون مؤسساً 
على أسس قوية.

ولــلــديــمــقــراطــيــة، مــثــل كـــل الأنـــظـــمـــة، نــقــاط 
ضــعــهــا، ومــــواطــــن هــشــاشــتــهــا، ولــحــظــات 
ســقــوطــهــا، لــكــنــهــا تــبــقــى، كــمــا كــــان يــقــول 
رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون 
تشرشل، أو يُنسب إليه قوله، »أسوأ نظام 
عــرفــتــه الــبــشــريــة، لــكــنــهــا لـــم تــعــرف نظاماً 
مـــنـــه«. وبــالــتــالــي، لا حـــل للبشرية  أفــضــل 
من غير استمرار هذا النظام والتمسك به، 
والـــدور على نصرة هــذا النظام في جميع 
أنــحــاء الــعــالــم ســيــكــون عــلــى عــاتــق الإدارة 
ــا عــانــت  ــهـ الأمـــيـــركـــيـــة الــــجــــديــــدة، لـــيـــس لأنـ
انــهــيــاره، وإنــمــا انتصاراً لقيم  مــن مخاطر 
الجديد،  الــرئــيــس  وعــد  الــتــي  الديمقراطية 
جو بايدن، بالحفاظ عليها وصونها داخل 
أميركا وفــي العالم، وصـــرّح مـــراراً وتــكــراراً 
طوال حملته الانتخابية بأنه لن يتسامح 
مــع الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة الــتــي تقمع حق 
شــعــوبــهــا فـــي الــحــريــة والـــكـــرامـــة والــعــدالــة 
الاجــتــمــاعــيــة. الــديــمــقــراطــيــة الـــيـــوم تعيش 
أزمــة خطيرة في عقر دارهـــا، وعلى رئيس 
أمــيــركــا الـــقـــادم، كــمــا وعـــد هــو نفسه بــذلــك، 
العام،  هــذا  للديمقراطيات  عالمية  قمة  عقد 
وأن يرفع هذا التحدّي، ويعيد للديمقراطية 
وهجها، ليس داخل أميركا فقط، وإنما في 
لباده  يستعيد  أن  أراد  إذا  الــعــالــم،  جميع 

مصداقيتها في العالم. 
كــانــت أمــيــركــا فـــي حـــاجـــةٍ مـــاسّـــة إلــــى مثل 
هذه الصدمة، لكسر جدران الانعزالية التي 
ــــاول الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه فــرضــهــا  حـ
عليها، وبات مصير الديمقراطية الأميركية 

بــيــد الأمــيــركــيــن أنــفــســهــم الـــذيـــن أوصــلــوا 
ديمقراطيتهم،  قــيــادة  إلـــى  أخـــرق  شخصاً 
لأنه نجح في أن يفرض خطابه السياسي 
الـــــذي يـــبـــرّر شــرعــيــة اغـــتـــنـــائـــه، بـــل ويــقــنــع 
الأميركين بأنه في مصلحتهم العامة. كما 
إلى  الحاجة  أمـــسّ  فــي  الديمقراطية  كــانــت 
التحدّي في عقر دارهـــا، لتجديد  مثل هــذا 
نفسها، بعد أن تراجعت في مواجهة أنظمة 
تجربة حكم  كــانــت  واســتــبــداديــة.  شمولية 
ترامب، بكل مآسيها، مفيدة لأميركا، لأنها 
كشفت إلى أين يمكن أن يــؤدّي الاستسام 
بتصرّفاته  فضح  أخـــرق،  زعــيــمٍ  لنرجسية 
المــتــهــوّرة ضــوابــط تـــوازن المــؤســســات التي 
تــقــوم عليها ديــمــقــراطــيــتــهــم، وكـــاد يسقط 

الهيكل عليه، وعلى خصومه وأعدائه. 
ــقـــاب الــفــاشــلــة في  لــقــد عــــرّت مــحــاولــة الانـ
أمــيــركــا عــيــوب الــديــمــقــراطــيــة وأمــراضــهــا، 
ــابـــات  ــا، وأســــقــــطــــت كـــــل خـــطـ ــ ــرهـ ــ ــثـ ــ ومـــــــا أكـ
كانت  الــتــي  والانــتــهــازيــة  المرتشية  النخبة 
تـــزيّـــن لــلــمــســتــبــد أخــــطــــاءه، وتــقــنــع الــــرأي 
العامة،  فــي مصلحته  تــنــدرج  بأنها  الــعــام 
وفـــي الــوقــت نــفــســه، كــانــت فــرصــة لإســقــاط 
والشعبوية  الديماغوجية  الخطابات  كــل 
يها الرئيس المنتهية ولايته، 

ّ
التي كان يغذ

لــتــبــقــى الــديــمــقــراطــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، بــكــل ما 
المشرقة على  »المدينة  تلك  ومــا عليها،  لها 
ــيـــون أنــفــســهــم  ــركـ ــيـ ــقـــول الأمـ الــــتــــل«، كـــمـــا يـ
عــــن ديـــمـــقـــراطـــيـــتـــهـــم. ربــــمــــا فــــقــــدت بــعــض 
ــع المــاضــيــة،  ــ تــألــقــهــا خــــال الـــســـنـــوات الأربــ
الأحـــرار  لــكــل  قــويــة وملهمة  تـــزال  لكنها لا 

والديمقراطين في العالم.
)كاتب وإعلامي مغربي(

النقاش  »فرنسا 24«  في برنامج، عنوان 
ــة ونــهــايــة  ــدايــ فـــيـــه »الـــقـــمـــة الــخــلــيــجــيــة بــ
ــع الـــكـــاتـــب الـــســـعـــودي ســلــمــان  الأزمــــــــة«، مـ
الــشــريــدة مــن الــقــاهــرة، والــنــائــب المــصــري 
مــصــطــفــى بـــكـــري مــــن الــــقــــاهــــرة. وافــتــتــح 
الأخـــيـــر الـــحـــوار بــتــرديــد بــنــود تــجــاوزهــا 
الــــقــــادة المـــعـــنـــيـــون بـــالـــحـــوار الــخــلــيــجــي ــــ 
الخليجي، مثل الإسام السياسي وعاقة 
ــرة  ــزيـ ــجـ ــاه الـ ــ ــنـ ــ ــيــــا وقـ ــر بـــــإيـــــران وتــــركــ ــطـ قـ
والإرهاب. وكان تعقيبي أن الإسامين لا 
يخيفوننا، وهم أعضاء في أكثر من برلمان 
الـــكـــويـــت والــبــحــريــن والأردن  ــربـــي، فـــي  عـ
والمغرب. ومفهوم الإسام السياسي بدعة 
غــربــيــة لا يــجــب الـــتـــوقـــف عــنــدهــا كــثــيــراً. 
وقلت لشريكي في الحوار إننا في أجواء 
على  نعمل  ــ خليجية،  مصالحة خليجية 
خلفنا،  الماضي  ملفات  ونجعل  تعزيزها، 

ووافقني سلمان الشريدة من الرياض.
)3(

أصـــرّ بــكــري عــلــى الــخــوض فــي الــخــافــات 
طي  عــلــى  جميعاً  نــعــمــل  الــتــي  الخليجية 
فتناول  نــنــســاهــا،  أن  دون  مــن  صفحتها، 
القاعدة  قال،  بصفته »قومياً عربياً«، كما 
الــتــركــيــة فـــي قــطــر، وعــاقــاتــهــا مـــع تركيا 
وإيـــران والإخـــوان المسلمن. قلت في ردّي 
ـــت مضجعك 

ّ
ــك وقـــض

ْ
أغــضــبــت المــخــتــصــر: 

ــقـــاعـــدة الــتــركــيــة في  وغـــيـــرك فـــي مــصــر الـ
ــم تــغــضــبــك الـــقـــاعـــدة الأمــيــركــيــة،  قـــطـــر، ولــ
ــــة خــلــيــجــيــة ليس  عــلــمــاً أنــــه لا تـــوجـــد دولـ
فــيــهــا فـــي المــتــوســط قــاعــدتــان أجــنــبــيــتــان، 
أمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــة وفـــرنـــســـيـــة. تــركــيــا 
دولة إسامية على الأقــل، ولا بد أن تأخذ 
ــروف الــــتــــي اســـتـــدعـــت  ــ ــظـ ــ ــار الـ ــبــ ــتــ فــــي الاعــ
وجــــود هــــذه الـــقـــاعـــدة. ولــكــن بــكــري نسي 
أو تــنــاســى، »كــقــومــي عـــربـــي«، أن حكومة 
بــــادة تــحــاصــر قــطــاع غـــزة بــالــتــعــاون مع 
إسرائيل منذ سنوات طويلة، وما برحت 
تحاصرها من دون سبب جوهري. ونسي 
أن أصابع مصرية تعبث في ليبيا، ونسي 
أو تناسى أن وســائــل إعـــام مــصــريــة، في 

واحــــدا لنفسه مــع كــل مبلغ ضــريــبــي أو 
رسم يُدفع لخزينة الدولة، عدا عن تسليم 
ــة بـــالمـــحـــافـــظـــة لأفـــــراد  ــ ــــدولـ مـــؤســـســـات الـ
قبيلته، حتى أنه يقال إن ثمّة نكته تروى 
على سبيل التندّر عن إدارة الشيخ سنان 
لمــيــنــاء الـــحـــديـــدة، وكــيــف مــكّــن أصــحــابــه 
الــدولــة، حيث ذهــب أبناء  مــن مؤسسات 
السال مطالبن  للرئيس  محافظة ذمار 
ــار،  ــاه بــمــيــنــاء لمــديــنــتــهــم الــجــبــلــيــة ذمــ ــ إيـ
ــديـــدة حـــق الــشــيــخ  مـــقـــارنـــة بــمــيــنــاء الـــحـ
سنان، فقال لهم »أنتم عليكم البحر وأنا 

علي الميناء«.
صــنــاعــة  ــــي  فـ وأدواره  تــــأثــــيــــراتــــه،  أمــــــا 
السياسة وتقلباتها، فقد كان من ضمن 
ــراد الـــفـــريـــق الـــجـــمـــهـــوري المـــعـــارضـــن  ــ ــ أفـ
باستقالته،  والمطالبن  السال  للرئيس 
ومــمــن دبــــروا ضـــده مــا عُـــرف بــانــقــاب 5 
ذلــك  الــثــانــي )1967(،  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/ 
الـــذي صعد على أثـــره الرئيس  الانــقــاب 
الــقــاضــي عــبــد الــرحــمــن الإريــــانــــي لحكم 
شــمــال الــيــمــن، عــقــب الانــســحــاب المــصــري 
ــمــــن، ومــــــا لـــبـــث أن اخـــتـــلـــف مــع  ــيــ ــن الــ ــ مـ
ــي، وحــــرض  ــ ــانــ ــ ــقـــاضـــي الإريــ ــيـــس الـ ــرئـ الـ
ضــــده، ودفــــع بــالــرئــيــس المـــقـــدم إبــراهــيــم 
الحمدي لانقاب على الرئيس الإرياني.
كــــــل هــــــــذه الـــــتـــــحـــــولات والمـــــحـــــطـــــات فــي 
ــان، كـــانـــت دوافـــعـــهـــا  ــنــ حـــيـــاة الـــشـــيـــخ ســ
فمن  كثيرة.  أحــيــان  فــي  مختلفة وغريبة 
هـــــذه المــــفــــارقــــات أن عـــاقـــتـــه بــالــطــرفــن 
ــة  ــعـــوديـ ــمــــن، الـــسـ ــارعــــن فـــــي الــــيــ ــتــــصــ المــ
ــدة، لــكــنــه كـــــان ضــد  ــيــ ــر، كـــانـــت جــ ومــــصــ
الـــســـال المــــدعــــوم مـــصـــريـــا، ربـــمـــا بسبب 
عاقة الشيخ سنان بالسعودية التي لم 
وكذلك  السال،  الرئيس  عن  راضية  تكن 
ــان على  ــــذي كــ أيـــضـــا عــاقــتــه بــالــبــعــث الـ
خــــاف حــيــنــهــا مـــع الــرئــيــس جــمــال عبد 
الناصر، وجمع الشيخ سنان بن هذين 
الــتــنــاقــضــن بــطــريــقــة عــجــيــبــة. أمـــا دعمه 
للرئيس الحمدي ضد القاضي الإرياني، 
الشخصية المــدنــيــة، الـــذي أنــجــز دســتــور 

الجمهورية العربية اليمنية حينها.
صعد أحمد الغشمي إلى رئاسة الدولة، 
الحمدي،  الــرئــيــس  باغتيال  المتهم  وهــو 
وكــــان ســنــان أبـــو لــحــوم قــد بــــدأت تظهر 
ــآل الــــذي آلــت  عــلــيــه عــامــة الـــنـــدم عــلــى المــ
تكللت  والــتــي  السياسية،  الأحــــداث  إلــيــه 
باغتيال الحمدي في 11 أكتوبر/ تشرين 
الأول 1977، والـــذي كــان على خــاف مع 
ــنــــان، لـــكـــن حـــكـــم الــغــشــمــي لــم  الـــشـــيـــخ ســ

ــتـــصـــاب  تـــنـــفـــيـــذ انــــــقــــــابٍ يــــهــــدف إلـــــــى اغـ
السلطة بالقوة، للمرّة الأولــى في التاريخ 
ــمّـــم  الأمــــــيــــــركــــــي. فــــــي حـــيـــنـــهـــا كــــــــان مـــصـ
يتابع مشاهد  تــرامــب  وراعيها  »الــغــزوة« 
أســرتــه، وهم  مــع  الشاشات  عبر  الاقتحام 
يــضــحــكــون ويــمــزحــون عــلــى الــنــحــو الــذي 
نقلته »فيديوهات« مواقع التواصل. ولكن 
الـــســـاحـــر، إذ تحقق  الــســحــر انــقــلــب عــلــى 
إجماع داخل المؤسسة السياسية على أن 
أن يحدُث،  تهديداً محدقاً بأميركا يوشك 
وتنادى الجميع إلى وقف الكارثة، وبينهم 

أعضاء بارزون في الحزب الجمهوري.
ــك إلــــى أن   ســعــى تـــرامـــب فـــي مـــواجـــهـــة ذلــ
ينجو بجلده. أنحى بالائمة على رجاله 
الذين قاموا بالهجوم، وتعهد بمعاقبتهم، 
وبانتقال سلس للسلطة، لكنه ظل مكابراً، 
إذ أعلن أنه لن يحضر مراسيم التنصيب، 
ولم ينفعه تراجعه، كما لم يعد لتغريداته 
مــــكــــان، بـــعـــدمـــا أوقــــفــــت مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
التي تصاعدت  العاصفة  حساباته. ولكن 
ضده لم تهدأ، فقد أوقع نفسه في المصيدة، 
وحـــانـــت الــفــرصــة لــخــصــومــه كـــي يــقــضــوا 
الــســكــاكــن، وارتــفــع  عليه، وتــكــاثــرت عليه 
صراخ خصومه أن »اطــردوه وامنعوه من 
وقالت  الــحــيــاة«.  مــدى  السياسة  ممارسة 
بيلوسي:  نانسي  الــنــواب،  رئيسة مجلس 
»إنــــــه مــخــتــل ومـــضـــطـــرب عــقــلــيــاً ويــشــكــل 

خطراً على قيمنا«.  
هل ستنتهي »غــزوة« الكابيتول عند هذا 
لن يكون بإمكان  إذ  ذلــك،  الحد؟ لا نعتقد 
الأمـــيـــركـــيـــن أن يـــخـــلـــدوا إلــــى الـــنـــوم بعد 
»غــــــزوة« الــكــابــيــتــول، وأن يــطــمــئــنــوا إلــى 
سامة نظامهم الديمقراطي، وقدرته على 
مواجهة أية محاولة للنيل منه. وإذا كانت 
المؤسسات قد نجحت في إجهاض الغزوة، 
المــتــطــرّف، من  اليمن  قــوى  فعل  وحجمت 
القوى ســوف تنحني أمام  يضمن أن تلك 
العاصفة، ولا تعاود نشاطها وفاعليتها، 
ــا دام مـــايـــن الأمـــيـــركـــيـــن فــــي صــفــهــا.  مــ
وقــــد يــنــتــهــي تـــرامـــب ســيــاســيــاً. ولــكــن من 
ــادرة على  قــال إن »الــتــرامــبــيــة« لــن تــكــون قـ
التحوّل إلى تيار »أيديولوجي« يستثمره 
الأولاد  ــــدد« و»جــــمــــاعــــة  ــــجـ الـ »الــــنــــازيــــون 
الفخورين« وأضرابهم، لترصن جبهتهم، 
الأوســـاط  داخـــل  تأثيرهم  مــن  بما يصعد 
ــو الـــســـؤال  ــد؟ ذلـــــك هــ ــديــ ــن جــ الــشــعــبــيــة مــ

الكبير.
)كاتب عراقي(

لــهــم بــالــديــمــقــراطــيــة وقــيــمــهــا الــعــلــيــا. ما 
حصل يــوم الأربــعــاء الأســـود هــو »محاولة 
 

ّ
انــقــاب«، لأنــه لا يمكن إيــجــاد وصـــفٍ أدق
لمــا كـــان يــجــري أكــثــر مــن كــونــه انــقــابــاً كــان 
يقوده رئيس الدولة ضد مؤسساتها، لكن 
الديمقراطية  الانــقــاب ضد  من أسقط هــذا 
ــي قـــيـــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــي انـــتـــصـــرت،  هــ
وهذه ليست مجرّد شعارات، وإنما سلوك 
ى في تصريحات السياسين 

ّ
حضاري تجل

ــــي قــــــــرارات مــؤســســاتــهــم،  ــيـــن، وفـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــده وقــبــلــه،  ــعـ لــحــظــة مـــحـــاولـــة الانــــقــــاب وبـ
الأميركي ظل  القضاء  أن  تابعنا كيف  فقد 
غــيــر متحيز طـــوال فــتــرة الانــتــخــابــات ومــا 
بــعــدهــا، وكــيــف حــافــظــت مــؤســســة الجيش 
السلطة  عــن  واستقاليتها  حــيــادهــا  عــلــى 
التنفيذية، وقبل ذلك كيف لعب الإعام أربع 
سنوات دور حارس القلعة الديمقراطية با 

خوفٍ أو تردّد.
مـــا حــصــل فـــي أمــيــركــا كــــان مــتــوقــعــاً، لأنــه 
ــنــــوات طـــويـــلـــة مــــن الـــــــدوس عــلــى  نـــتـــاج ســ
ــن أكــبــر  ــم مــ ــالـ ــعـ قـــيـــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي الـ
ديــمــقــراطــيــة، ومـــن الـــدولـــة المـــفـــروض أنــهــا 
قــائــدة الــعــالــم الــحــر. ليست المــنــاســبــة هنا 
ــا لــلــتــذكــيــر بـــــأن ســـنـــوات  ــمــ لــلــتــشــفــي، وإنــ
منذ  بدأت  الأميركي  الديمقراطي  التدهور 
ســـنـــوات، بـــل ومــنــذ عــقــود طــويــلــة، عندما 
تدبر  المتعاقبة  الأمــيــركــيــة  الأنــظــمــة  كــانــت 
الانقابات وتباركها وتحميها في جميع 
ــالــــم، وعـــنـــدمـــا كـــــان ســاســتــهــا  ــعــ أنــــحــــاء الــ
يعتبرون أن قيم الديمقراطية إنما وجدت 
بــهــا شعبهم.  بــادهــم، ويــنــعــم  لتطبق فــي 
وفــي السنوات الأربـــع الأخــيــرة، مــع مجيء 

لحومنا،  فــي  نهشت  الــحــواريــة،  برامجها 
قياداتنا  قــطــر، وتــطــاولــت على  أهــل  نحن 
ــا بـــرامـــج  ــ ــلـــى أعـــراضـــنـــا بــقــلــة أدب. أمـ وعـ
ت مضاجع بعض 

ّ
قناة الجزيرة التي قض

إخواننا في مصر فلم تهبط إلى مستوى 
ــــذي وصــــل إلـــيـــه كــثــيــر من  ــــاأخـــــاق« الـ »الـ

الإعام في مصر. 
ــلـــتـــي إن عــــاقــــة قـــطـــر مــع  ــلـــت فــــي مـــداخـ قـ
إيران ليست أقوى من عاقات بعض دول 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي مــعــهــا. فـــي إحـــــدى هــذه 
ــرانـــي،  ــدول أكـــثـــر مـــن ثــمــانــمــائــة ألــــف إيـ ــ الــ
وليس  مشروعة،  وغير  مشروعة  بطريقة 
فـــي قــطــر هــــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر. والــتــعــامــل 
التجاري الإيراني مع قطر أقل بكثير منه 
القوم من  ــارات. وعندما حاصرَنا  الإمـ مع 
التي  الوحيدة  النافذة  كانت  الجهات،  كل 
فتحت لنا عبر إيران، لكي نصل إلى العالم. 
ــران فــي قضايا  وهـــذا فيما نختلف مــع إيـ
ــة، أعــلــنــتــهــا قـــيـــادتـــنـــا الــســيــاســيــة،  ــيـ قـــومـ
نختلف معها فــي احــتــال جــزر إمــاراتــيــة، 
ونختلف معها في ما يجري في سورية. 
القلق  ونتفق مع أشقائنا في الخليج في 
تدخلها  ونرفض  الــنــووي،  برنامجها  من 
فــي شـــؤون أي دولـــة عــربــيــة،  فــمــاذا تريد 

منا، النائب مصطفى بكري، أن نفعل؟
)أستاذ جامعي قطري(

فــلــم يستغرق ربــمــا ثمانية  يـــدم طــويــا، 
أشــهــر حــتــى اغــتــيــل بــتــلــك الــطــريــقــة التي 
قال السياسي جار الله عمر في مذكراته 
الجنوبي حينها، سالم  اليمن  إن رئيس 
ربــيــع عــلــي، هــو الـــذي دبـــر تــلــك العملية، 
انتقاما لصديقه الحمدي الذي كان مقتله 
منعا له من زيارة كانت مقرّرة لعدن قبل 

مقتله بيوم، لإعان الوحدة اليمنية.
ــداث والــشــيــخ سنان  تــوالــت كــل تــلــك الأحــ
 يراقب هذا المشهد، ولا يخفى دوره 

ٌ
واقف

ــداث، بــاعــتــبــار  ــ ــ الــكــبــيــر فـــي كـــل هــــذه الأحـ
ــرّاب عــاقــاتٍ قــويــة بالجميع،  أنـــه كـــان عــ
ــــال كــــل هـــذه  ويــــحــــاول أن يــظــهــر مــــن خـ
العاقة زاهدا بالسلطة، وأنه أكبر منها، 
 كان يمارسها من بعيد كشيخ قبلي 

ْ
وإن

نافذ، وصاحب تجربة وخبرة طويلة في 
على  المتقلبة  اليمنية  الــســيــاســة  مــيــدان 
رمال الصحراء، ولكن هذا الوضع لم يدم 
مع صعود الرئيس علي عبد الله صالح 
إلــى الحكم فــي 17 يــولــيــو/ تــمــوز 1978، 
ــان شـــديـــد الــــحــــذر والـــتـــوجـــس  ــ والـــــــذي كـ
مـــن الــشــيــخ ســنــان الــــذي عــاصــر مــرحــلــة 
صــالــح، وشهد مقتله أيــضــا. وصــالــح لم 
يــكــن راضـــيـــا عـــن ســـنـــان، ولا ســنــان كــان 
راضـــيـــا عــنــه، ولــكــنــه ظـــل يــنــســج عاقته 
اليمنية، حتى  السياسية  الــقــوى  كــل  مــع 
جــــاءت حـــرب صــيــف 1994 بــعــد الــوحــدة 
اليمنية، بن حزبي المؤتمر والاشتراكي 
التي  حينها، الحزبن الحاكمن، الحرب 
أبو  مجاهد  والشيخ  سنان  للشيخ  كــان 
شــوراب موقف مناهض لها، وأقــرب إلى 
وجـــهـــة نــظــر الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي فــيــهــا، 
بـــاعـــتـــبـــار أن الــــحــــرب لــــن تــــخــــدم الــيــمــن 

ووحدته واستقراره.
الافت في الأمر كله اليوم أنه منذ سقوط 
العاصمة صنعاء بيد مليشيات الحوثي 
في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، لم يصدر 
عن الشيخ سنان أي تعليق، لا سلبا ولا 
 
ٌ
إيجابا، وهو الذي كان لا يمر عليه حدث

إلا علق عليه بما يراه مناسبا. قد يقول 
لم  الشيخ وكبر سنه  مــرض  إن  بعضهم 
يسمحا له بإبداء رأيه في ما يجري، لكن 
 ربــمــا لا ينسجم مــع شخصية 

ٌ
هـــذا قـــول

الــشــيــخ ســنــان الـــذي قــضــى شــطــرا كبيرا 
من عمره معارضا لكل السلطات، فكيف 
به وقد سقطت الدولة بيد عصابات، ولم 
ــذه المــرحــلــة  ــد عـــن هـ يــخــرج بتعليق واحــ

 في تاريخ اليمن.
ً
الأشد قتامة

الدائم  واستقراره  اليمن،  مغادرته  ومنذ 
القاهرة  خارجها، متنقا بن بيوته في 
ــاريـــس، اعــتــكــف ســنــان على  وبـــيـــروت وبـ
كــتــابــة مـــذكـــراتـــه الـــتـــي حــشــاهــا بــكــل ما 
احتفظ به من وثائق، كاتبا أكبر مذكرات 
سياسية في تاريخ السياسين اليمنين، 
وكــلــهــا مــراســات ومــكــاتــبــات بينه وبــن 
والــزعــمــاء.  والسياسين  القبائل  شيوخ 
ــلــــى الــــرغــــم مـــمـــا فـــيـــهـــا مــــن الـــوثـــائـــق  وعــ
غاية  والشاهدة على مرحلة  المهمة جــدا 
فـــي الأهــمــيــة مـــن تـــاريـــخ الــيــمــن، إلا أنــهــا 
لم تنجز بتحرير جيد، ما جعلها تبدو 
صــعــبــة الـــقـــراءة والــفــهــم، نــظــرا إلـــى كبر 
السيئة جدا،  حجمها وطريقة تحريرها 
ما أفقدها الأهمية، فيما هي وثيقة غاية 
فـــي الأهـــمـــيـــة، شـــاهـــدة عــلــى أهــــم مــراحــل 

الصراعات اليمنية.
)كاتب يمني في إسطنبول(

عندما تحمي الديمقراطية نفسها

حوار سياسي لم ينتهِ

سنان أبو لحوم... 
قرن من حروب السياسة

عن »غزوة« »الكابيتول« 
ومفاعيلها

ربما فقدت 
الديمقراطية 

الأميركية بعض 
تألقها في السنوات 

الأربع الماضية، لكنها 
لا تزال قوية وملهمة 

لكل الأحرار

علاقة قطر مع إيران 
ليست أقوى من 

علاقات بعض دول 
الخليج العربي معها

قضى شطراً كبيراً 
من عمره معارضاً 

لكل السلطات، ولما 
سقطت الدولة بيد 

عصابات، لم يخرج 
بتعليق واحد

آراء

أرنست خوري

ودونــالــد  السلطة،  بــتــداول  الــخــاص  تعيش مخاضها  المتحدة  الــولايــات  كــانــت  بينما 
تــرامــب يــحــاول هـــدم جـــدار إضــافــي فــي الــبــنــاء الــديــمــقــراطــي الأمــيــركــي، كـــان رمــوز 
التسلط حول العالم يراكمون الحجج لتأكيد صواب الديكتاتورية والحكم من خلال 
السجن والحرمان والإفقار وإهانة العلم والعقل. علي خامنئي، الذي لم يُعرف عنه 
تخصص في الطب، وجد وقتاً يوم الجمعة الماضي ليفتي في كورونا من على شاشة 
التلفزيون. نبش في أرشيف مواجهة الإمبريالية ليقرّر حرمان شعبه من اللقاح الذي 
استصدر له جنسيات وطنية: صار هناك في أدبيات خامنئي شيء اسمه »اللقاح 
ــ بيونتيك، ولا موديرنا، ولا أسترازينيكا  الأميركي« و»اللقاح البريطاني«. لا فايزر 
ــ أكسفورد. فقط بريطاني وأميركي. الشر والشر المطلق تجسّدا في لقاحَين اثنين 
اشترك في إنتاجهما علماء من جنسيات مختلفة، ورؤوس أموال لا تعرف الهويات 
ين ومسرحاً 

َ
الوطنية العزيزة على قلب خامنئي. ولأن الرجل لا يرى العالم إلا فسطاط

لحروب لا تنطفئ، فقد أطلق أحدث حروبه على اللقاحَين، وحظر استيرادهما. ومع 
نزَل، فإنه تنازل، وبرّر منع استيراد هذه 

ُ
باً بتقديم حجة لقراره الم

ً
أن الرجل ليس مطال

اللقاحات بالتشكيك في فعاليتها، والأهم أنه طعن »بالنوايا الأميركية والبريطانية«، 
لأن هذين البلدين يريدان »تجربتها )اللقاحات( على الشعوب الأخرى«. ولمزيد من 
الضحالة، وللإيغال في إهانة مستوى ذكاء من استمع إليه أو قرأ ما أدلى به، رمى 
خامنئي ما لا يرقى إلى مستوى محو الأمية، فقال: »إذا تمكن الأميركيون من إنتاج 
اللقاح، لماذا حدثت هذه الفضيحة إذاً؟ فقبل أيام خلال 24 ساعة توفي أربعة آلاف 

أميركي«. فليمت إذاً الإيرانيون من دون لقاحات على مذبح حروب مرشد نظامهم.
بعد الإفتاء في الطب وقبله، كان خامنئي وزملاؤه في نادي العقل الممانِع، يتابعون 
طويل.  حرمان  بعد  الشاشة  على  المفضل  برنامجه  وجــد  كطفل  الأميركي  الحدث 
والرفاق منتشرون بين القارات، وهم تهافتوا على التصريح والتغريد ومفاقمة التلوث 
السمعي من مختلف قارات الأرض. قالوا الكثير وسخروا أكثر، ولهم الحق في ذلك 
أمام كابوس من وزن دونالد ترامب. لكن ما قد يكون أبرز ما تقيأوا به، هو عتبهم على 
درجة سلمية قوات الأمن المولجة بحماية مبنى الكونغرس، فكيف يسقط فقط أربعة 
قتلى من بين مهاجمي مبنى الكابيتول في حدث جلل كهذا؟ لم يعبأوا بالتقصير 
الفاضح في أوساط أجهزة الأمن، ولا بما يرجح أن يكون تواطؤاً أو تقصيراً وظيفياً 
جُرمياً. كل همّهم تركز على كيف أنه في حدث كبير كالذي حصل، لم يقتل إلا أربعة 
، ويا لعظمة أنظمة المؤامرة والممانعة والدم حيث، 

ً
أشخاص؟ يا لضعف أميركا فعلا

حين يجب أن يموت البشر، فإنهم يُقتلون بالمئات لسبب أو من دونه. 
مون بالدم وبالتسلط ممن وجدوا في الحدث الأميركي مسلسلهم المفضل، لم  المتيَّ
يجدوا في ما حصل تهديداً للديمقراطية من قبل الشعبوية والفاشيين الجدد، بما 
يُفترض أن يُقلق أي حريص على أي نظام سياسي ينظم علاقات البشر داخل حدود 
أي بلد بأقل سوء. على العكس من ذلك، اعتبروا أن الاقتحام وما تلاه من تسريبات 
حول خطط عصابة ترامب لإشعال اقتتال أهلي عشية تنصيب جو بايدن، هو نتيجة 
للديمقراطية الأميركية، هو تكريس لها. بحسبهم، الديمقراطية هي فوضى، والتسلط 
استقرار. الديمقراطية هي الهشاشة، والتسلط هو الجبروت. فصل السلطات وسيادة 
الــقــانــون الــوضــعــي وســمــوّ مــؤســســة الــقــضــاء وتــــداول الــحــكــم والاســتــفــتــاء الشعبي 
والاختيار بالانتخاب... كلها أدلة ضعف لا تنتج إلا مشاهد مماثلة لما قدمه لنا رعاع 
واصلون لتوّهم من مجاهل العصور الوسطى. وإن كانت هذه تعني هشاشة، فإنها 
 لتعديل 

ً
المعنى، تترك مجالا الهشاشة بهذا  الديمقراطية لا عليها.  حسب لمصلحة 

ُ
ت

السلوك ولحقن الدماء. تعالج الأزمة في المحاكم وفي عزل أمثال ترامب بالتصويت 
في البرلمان، بدل قصفه مثلما حصل ذات مرة في مقر مجلس النواب الروسي أيام 

محاولة انقلاب 1993.
عاشت الهشاشة، وليذهب الجبروت إلى الجحيم. ألف مرة أعطاب الديمقراطية... ولا 

ة التسلط.
ّ
لحظة جن

أنطوان شلحت

تشهد الحلبة السياسية الإسرائيلية في الوقت الحالي تضخمًا غير مسبوق في كمّ 
الأحــزاب الجديدة التي تنوي خوض الانتخابات العامة القريبة يوم 23 مــارس/ آذار 
المقبل، وستكون الرابعة خلال أقل من عامين. ولعل أبرزها حزب »الإسرائيليون« الذي 
أقامه رئيس بلدية تل أبيب، رون خولدائي، وسرعان ما انضم إليه وزير العدل، آفي 
نيسانكورن، الذي انفصل عن حزب »أزرق أبيض«، واستقال من منصبه، والنائب 
السابق لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، اللواء دان هرئيل، وغيرهما. 
الجديد  لبرنامج حزبه  العريضة  الخطوط  الاثــنــين،  أمــس  مــن  أول  عــرض خــولــدائــي، 
 وقائدًا 

ً
هــذا. وخــلال ذلــك، حرص على أن يتباهى بماضيه العسكري طيّارًا مقاتلا

أنــه اشترك في أربــع حــروب من التي خاضتها  في ســلاح الجو الإسرائيلي، مؤكدًا 
إسرائيل، وأنه إذا كان مُجرّد ذلك يؤهله، لكي يُحسب على معسكر اليمين، فلن يبهظه 
أول شخص يقرّر دخــول معترك  الحال، ليس خولدائي  الأمــر بل يفرحه. وبطبيعة 
العسكري،  الاتكاء على ماضيه  الاحــتــلال، وتسويق نفسه عبر  السياسة في دولــة 
من ضمن أمور أخرى، وهو بالتأكيد لن يكون الأخير. كما أنه يأتي على ركام قائمةٍ 
طويلةٍ من السياسيين، سواء في جولات الانتخابات العامة الأخيرة، أو التي سبقتها. 
على مستوى الوقائع، يمكن الإشارة إلى أن أول رئيس حكومة لدى إقامة إسرائيل 
ا 

ً
ا يكون رئيس الحكومة بموجبه محتفظ

ً
عام 1948، ديفيد بن غوريون، قرّر نمط

بحقيبة وزارة الدفاع. واستمر هذا النمط 19 عامًا متواصلة، غير أن تعيين موشيه 
ل نقطة انعطاف 

ّ
دايان في منصب وزير الدفاع، عشية حرب حزيران )1967(، شك

في هذا النمط من ناحيتين: الفصل بين وظيفة رئيس الحكومة ووزير الدفاع. وتعيين 
شخص ذي ماضٍ عسكري كبير في وظيفة وزير مدنيّ. ومنذ هذا التعيين أصبحت 
أن قادة  الأمــر في  انعكس  الــزاويــة الإحصائية،  السائد. ومــن  النمط  دايـــان«  »سابقة 
الوقت  أغلب  الدفاع في  الجيش الإسرائيلي أشغلوا وظيفة وزيــر  سابقين كبارًا في 
اعتزال  السياسية بعد  الحلبة  العسكر  المنقضي منذ 1967، بموازاة ظاهرة دخــول 

نشاطهم العسكري.
وتثير تساؤلاتٍ كثيرة، في  السيرورة موضع جــدل،  ل هذه 

ّ
الوقت، تشك ذلك  ومنذ 

مقدمتها التساؤل بشأن إمكان الفصل بين المستويين، المدني والعسكري، وأين يمرّ 
ذلك الخيط الرفيع؟ وكيف ينبغي التعامل مع شخصٍ انتقل من المستوى العسكري 
إلى المستوى المدني؟ وكذلك التساؤل إلى أي مدىً يبقى العسكري حتى بعد انتقاله 
من المستوى المدني عسكريًا في توجهاته. في هذا الصدد، ثمّة من يؤمن بمقاربة 
أن »العسكري يبقى كذلك طوال حياته«، وفي حال الأخذ بهذه المقاربة، لا شك في أن 
لها مغزى بعيد الأثر في ما يتعلق بإسرائيل، وأن الانتقال المستمر والواسع النطاق 
عسكرة  عملية  على  يــدل  إنما  السياسية  القيادة  مواقع  إلــى  الجيش  لكبار ضباط 
لون 

ّ
السياسة في إسرائيل. ويتعلق تساؤل آخر بما إذا كان العسكر هم الذين يتسل

إلى مجالاتٍ ليست من اختصاصهم، سعيًا إلى زيادة نفوذ الجيش والمقاربة الأمنية، 
 من القوة النسبية للجيش في دولة 

ً
وبما إذا كانت هذه القضية/ المشكلة ليست نابعة

 
ٌ

الاحتلال، وإنما بالذات من الضعف النسبي للمؤسسات المدنية فيها. وهو ضعف
ا في الساحة يشجّع المستوى العسكري على التحرّك بغية ملئه. 

ً
يترك فراغ

العسكر  واقــع  تفسّر  الثانية  الإمكانية  أن  كثيرين  بــرأي  يبدو  ظــاهــريــة،  ناحية  مــن 
 يبقى مفتوحًا في النقطة الزمنية 

ٌ
والساسة في إسرائيل بصورة أفضل. وهو سؤال

 التحولات المرتبطة بجوهر المخاطر الأمنية 
ً

الراهنة برسم تحوّلات كثيرة، منها مثلا
ــاع الاقــتــصــاديــة -  على المــســتــوى الإقــلــيــمــي، وبماهية الــتــحــديّــات المــاثــلــة أمـــام الأوضــ

الاجتماعية التي ألقت جائحة كورونا بظلالها عليها، وإنْ ليس بصورة حصريّة. 
، فهذا يعني أن نظام العلاقات 

ً
مهما يكن، إذا كانت الأمور هي على هذا النحو فعلا

بين المستويين، المدني والعسكري، في إسرائيل، غير ناجم عن عدم فرض قيود على 
ا عن هشاشة المؤسسات والهيئات المدنية.

ً
المستوى العسكري فقط، إنما أيض

مروان قبلان

شهدت عمليات تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( طفرة كبيرة خلال الأسابيع القليلة 
بها  قــام  التي  العمليات  تعدّدت  إذ  لكن في سورية خصوصا.  الــعــراق،  الماضية في 
الديمقراطية  التنظيم وتنوعت أهدافها، فجرى استهداف عناصر من قوات سورية 
المتحالفة معه.  الإدارة  إيرانية  السوري والمليشيات  النظام  )قسد(، وكذلك من قوات 
الوسط )حمص وحــمــاه(، بعد أن  التنظيم تقترب أكثر من مــدن  بــدأت عمليات  كما 
كانت محصورة في البادية والشرق، ما حدا بروسيا والولايات المتحدة على السواء 
ل الزيادة الكبيرة 

ّ
إلى رفع وتيرة تدخلهما الجوي، كل لدعم حلفائه على الأرض. لم تمث

في عمليات »داعش« مفاجأة لمتابعي أوضاع التنظيمات الجهادية الذين سخروا من 
مزاعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في فبراير/ شباط 2019، وأعلن فيها القضاء 
على تنظيم الدولة الإسلامية بنسبة »مائة بالمائة«، كما قال، في سياق تبرير رغبته 
بالانسحاب من سورية، في ضوء معارضة المؤسسة العسكرية التي ظلت تتخوّف 
من تكرار سيناريو العراق، عندما تسبب الانسحاب المبكر للقوات الأميركية، تنفيذا 
لسياسة الخروج بأي ثمن )cut and run(، التي تبنتها إدارة الرئيس السابق باراك 
أوبــامــا، في انبعاث »داعـــش«، بعد أن كانت إدارة بــوش أضعفت سلفه، تنظيم دولة 
القوات  التي أجرتها على عــدد  الكبيرة  الــزيــادة  إثــر  العراق الإسلامية، بشكل كبير، 

الأميركية هناك، وإنشاء الصحوات في الفترة 2007 - 2008.
الجهاد  قــدرا من المسؤولية عن نشأة  التي تتحمّل  المتحدة  الــولايــات  أن  الحال  واقــع 
العالمي، سواء بصورة مباشرة، عندما دعمته لهزيمة السوفييت في أفغانستان، أو 
بصورة غير مباشرة، بسبب سياساتها في العالمين العربي والإسلامي، دخلت في 
الوقت، وقــوع هجوم  أنها منعت، منذ ذلك  مواجهةٍ معه منذ عام 2001. وباستثناء 
للاستمرار  حة 

ّ
ومرش عقدين،  منذ  معه مستمرة  فإن حربها  أراضيها،  على  كبير 

التعامل معه.  المقاربة نفسها في  إذا ما ثابرت على استخدام  عقودا عديدة مقبلة، 
بكلمة أخرى، »الحرب على الإرهاب«، إذا وافقنا على استخدام المصطلح الذي اخترعته 

حة لأن تصبح أطول الحروب في التاريخ المعاصر.
ّ

إدارة جورج بوش الابن، مرش
لقد بليت الألــســن والأقـــلام مــن تــرديــد بدهية أن القضاء على »داعـــش«، وغــيــره من 
إلى  أدت  التي  الــظــروف  إنــجــازه طالما ظلت  المــتــشــدّدة، لا يمكن  الجهادية  التنظيمات 
تــوارت بسبب حجم  وإن  المتشدّدة،  التنظيمات  أي  وهــي،  قائمة،  وانتشاره  صعوده 
تنمو  التي  التربة  تنبعث بمجرّد تغذية  أن  تلبث  المستخدمة ضدها لا  النارية  القوة 
فيها. عندما عاد تنظيم الدولة الإسلامية من صحراء الأنبار مع تطور اعتصامات 
حكم 

ُ
الرمادي عام 2012، كانت الولايات المتحدة قد غادرت العراق، وتركته لإيران لت

الــقــوى السياسية  الــدعــوة وغــيــره مــن  قبضتها عليه عــن طريق حلفائها فــي حــزب 
والإقصاء  التهميش  المالكي في سياسات  نــوري  إمعان حكومة  ومــع  بها.  المرتبطة 
العراق  التي سلمت بخسارة حكم  النخب  ية، بما فيها 

ّ
التي طاولت المجتمعات السن

وانخرطت في العملية السياسية، مثل طارق الهاشمي ورافع العيساوي، عاد التنظيم 
ن من إقناع جزء منهم بذلك، بعدما 

ّ
ليقدم نفسه باعتباره الحل لسنة العراق، وتمك

الأمــر نفسه في سورية، حيث دعمت  تكرّر  السبل في وجوههم.  المالكي كل  أغلق 
ثــارت عليه،  التي  المجتمعات  العنف لمواجهة  النظام أقصى درجــات  إيــران استخدام 
 
ٌ
وساهمت من ثم في تحويل الصراع إلى صــراع أهلي - طائفي بامتياز، وهي بيئة

 لازدهار فكر »داعش« وانتشاره.
ٌ
مثالية

القائمة على  إذا قــرّرت واشنطن في عهد بايدن غض النظر عن السياسة الإيرانية 
ك المليشيات التي تدين بولائها 

ّ
منع قيام دولة قوية في العراق تمثل العراقيين، وتفك

لطهران، وفي منع حل سياسي عادل في سورية يسمح بإعادة بناء الدولة، ويحقق 
للسوريين تطلعاتهم في استرداد بلدهم وإعادة بنائه، سوف تبقى الولايات المتحدة 
 
ٌ
على الأرجح متورّطة في حربٍ أبديةٍ ضد »داعش« وأشباهه، ما أن تنتهي فيها جولة

حتى تنطلق أخرى.

ألف مرّة فوضى الديمقراطية العسكر ساسةً في إسرائيل

داعش... الحرب الأبدية
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آراء

كارم يحيى

ــد الـــصـــراع مـــع ثــقــافــة   عــلــى طــــول أمــ
ّ

لا أدل
ــبـــادة الــحــاكــم الـــفـــرد وتعثر  الاســـتـــبـــداد وعـ
مسار ما بعد الثورة أكثر من أنني على ثقة 
بـــأن كلمة »الــطــاغــيــة« فــي عــنــوان المــقــال لن 
تروق لتونسيين كثيرين بعد عشر سنوات 
من فرار الرئيس زين العابدين بن علي إلى 

السعودية. 
وإذا كـــان هـــذا هـــو الـــحـــال فـــي تـــونـــس، فما 
التي  ــرى  الأخــ الــعــربــيــة  بالمجتمعات  بــالــنــا 
ــن الـــتـــغـــيـــيـــر أكـــثـــر  ــ أصـــبـــحـــت حـــظـــوظـــهـــا مـ
انتفاضاتها على أشباه  تواضعاً، ومصير 
بن علي أقل حصاداً، وربما اتخذت تحولاتٍ 
ــاً، كـــمـــا هــــي أحـــــــوال مــصــر  مـــأســـاويـــة أيــــضــ
وليبيا واليمن وسورية والبحرين والمغرب 
من الموجة الأولى للانتفاضات العربية، ثم 
السودان،  وحتى  والعراق،  ولبنان  الجزائر 

من الموجة الثانية مع عام 2019.
في تونس اليوم، وبعد عشر سنوات، تشتد 
الــثــورة على  الهجمة ضد ما تحقق بفضل 
ــريــــات، الــتــنــظــيــم والــصــحــافــة  صــعــيــد الــــحــ
والتظاهر والاحتجاج في الشارع والفضاء 
الـــعـــام، بــارتــفــاع الــشــكــوى مــن »الــفــوضــى«. 
كذلك يتعرّض للقصف والتشويه والاتهام 
بــالمــســؤولــيــة عـــن »تــعــطــيــل فــعــالــيــة سلطة 
الدولة وآلة الحكم والإدارة« أهم نظام شبه 
برلماني أنتجته الانتفاضات العربية، يقوم 
على الانتخابات الأكثر نزاهة وديمقراطية 
نسبياً في المنطقة، وعلى التعدّدية الحزبية، 
والــقــطــع مــع صيغة الــحــزب الــواحــد وحــزب 
إنكار  الخطأ  الدائمة. وحقيقة من  الأغلبية 
تنامي الشك وعدم الرضا بين قطاعات من 
أنصار  مــن  الإنــكــار  هــذا  فمثل  التونسيين، 
وليس  خــطــيــئــة،  بــمــثــابــة  والـــثـــورة  التغيير 

مجرد خطأ.
وبــالــطــبــع، مــراجــعــة مــســار مـــا بــعــد الــثــورة 
ــا اســـتـــجـــدّ من  ــاتٍ عــلــى مـ ــال إصــــلاحــ ــ ــ وإدخـ
مؤسسات وسياسات وقوانين وممارسات 
عون إلى مستقبل 

ّ
فرض واجب على من يتطل

أفــضــل يقطع مــع المــاضــي. ولــكــن فــي الوقت 
ــبـــاه إلــــى حـــالـــة الــخــلــط  ــتـ نــفــســه يــتــعــين الانـ
الثورة  الثورة وأعــداء  والاختلاط بين قوى 
تحت عــبــاءة سخط واحـــدة راهــنــة، وكذلك 
إلى المخاطر في هذه الحالة. كذلك يستحق 
الملاحظة الزخم الذي يحيط بدعوات إعادة 

شفان إبراهيم

ــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة«  ــ أعــلــن قــائــد »قـ
)قسد(، مظلوم عبدي، في اليوم الأخير من 
»تويتر«،  على  تغريدة  فــي  المنصرم،  الــعــام 
أن »إجـــــراء الانــتــخــابــات هــي أولــويــتــنــا في 
الــعــام الــجــديــد«. ومــع أنــه لــم يــحــدد المنطقة 
إلا  الانــتــخــابــات،  ستشهد  الــتــي  الجغرافية 
أن المتوقع أن تكون شاملة لكل ما تبقى من 
شمال شــرق سورية تحت سيطرة »قسد«، 
بــخــلاف الانــتــخــابــات الــتــي جــرت فــي نهاية 
2017، واستثنت منها الرقة ومنبج والطبقة، 
المعلن  الفيدرالي  للنظام  انضمامها  لعدم 
التسميات  تــتــغــيــر خــريــطــة  أن  قــبــل  آنـــــذاك، 
بما  والسياسية،  الجغرافية  والمصطلحات 
يشكله مضمون تلك التسميات، بعد عملية 
»غــصــن الــزيــتــون« فــي بــدايــات 2018، حيث 
موعداً   2017/12/1 الــذاتــيــة  الإدارة  أعلنت 
للمدن  المــحــلــيــة،  الإدارة  انــتــخــابــات  لإجــــراء 
والـــبـــلـــدات فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لسلطة 
الــذاتــيــة«، فــي إقــلــيــم الــجــزيــرة، أي  »الإدارة 
مــقــاطــعــتــي الــحــســكــة والــقــامــشــلــي، وإقــلــيــم 
الــــفــــرات، وكــــان يــضــم تـــل أبــيــض وكــوبــانــي 
ــيـــم عـــفـــريـــن الــــــذي ضــم  ــلـ ــــين الــــعــــرب( وإقـ )عـ
ثانية  مرحلة  والشهباء،  عفرين  مقاطعتي 
»فــيــدرالــيــة شمالي ســوريــا«  انتخابات  مــن 
ــراء المــرحــلــة  ــ وفـــق الــتــســمــيــة آنـــــذاك، بــعــد إجـ
الأولــــــى المــتــمــثــلــة فـــي انـــتـــخـــابـــات الــرئــاســة 

المشتركة للكومينات )مجاميع السكان(. 
ــراء انــتــخــابــات مجلس  وكـــان مــن المـــقـــرّر إجــ
ــة بـــمـــثـــابـــة بـــرلمـــان  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ الــــشــــعــــوب الـــديـ
الثاني 2018.  الفيدرالية في يناير/ كانون 
الذاتية«  »الإدارة  مساعي  مــن  الــرغــم  وعلى 
ودوليا،  كردستانيا  بعدا  انتخاباتها  لمنح 
كردستان  بــرلمــان  ــزاب  أحـ لبت بعض  حيث 
ــراف على  ــ ــ الإشـ إلــــى  الإدارة  ــوة  ــ دعـ الــــعــــراق 
ــــب، كـــمـــا حــضــر  ــراقـ ــ الانـــتـــخـــابـــات بــصــفــة مـ
الديمقراطية  الــشــعــوب  حـــزب  عــن  ممثلون 
الديمقراطي، ولم يحضر  ومؤتمر المجتمع 
مــنــظــمــات  أو  ــة  ــ ــيـ ــ أوروبـ عــــن دول  مــمــثــلــون 

دولية معتمدة.
قادتها  الــتــي  العسكرية  العملية  أجهضت 
ــة الـــســـوريـــة كل  تــركــيــا وفـــصـــائـــل المـــعـــارضـ
الذاتية«،  »الإدارة  بها  نــادت  التي  المشاريع 
ــلـــيـــم  ــعــــة عــــفــــريــــن مــــــن إقـ ــقــــاطــ وقــــضــــمــــت مــ
عـــفـــريـــن، وكـــــان ذلــــك ضـــربـــة قـــويـــة لمــشــروع 
الفيدرالية، والذي بدا واضحاً إن إجراء تلك 
الانــتــخــابــات كـــان أحـــد الأســبــاب الرئيسية 

إنتاج الأوضاع السلطوية التي قامت عليها 
بالعودة  المطالبات  ذلك  أمثلة  ومن  الثورة. 
ــقــــلاب على  ــــوي، والانــ ــى نـــظـــام رئـــاســـي قـ إلــ
الــبــرلمــان، والاســتــهــزاء بالحزبية والأحـــزاب 
ــانــــة بـــــــإرادة  ــتــــهــ وحــــريــــة تـــكـــويـــنـــهـــا، والاســ
الناخبين، وقلة )ونفاد( الصبر على نضج 
استدعاء  على  الطلب  ورواج  اخــتــيــاراتــهــا، 
مجدّداً  بقوة  البوليسية«  »الــدولــة  عضلات 
في مواجهة حقوق المواطن والاحتجاجات 
»عرقلة  مواجهة  بدعوى  ولــو  الاجتماعية، 
ــاتٍ  ــامـــ  عـــــن صــــعــــود زعـــ

ً
الإنـــــــتـــــــاج«، فــــضــــلا

وأحـــــزابٍ مــحــســوبــة بــفــجــاجــة عــلــى إرث بن 
علي، كما هو حال الحزب الدستوري الحر 
برئاسة عبير موسي، الأقرب إلى الشعبوية 
الفاشية في ممارساته وخطابه الإقصائي 
وللحريات  للثورة  والمــعــادي  الاستئصالي 

والحقوق، وليس للإسلاميين فقط. 
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، مــا يــجــرى عــنــد حــزب 
النهضة، القطب الآخر للاستقطاب الثنائي 
الجديد اليوم مع »الدستوري الحر«، حيث 
أرسل رئيس الحزب، راشد الغنوشي، إشارة 
مع  والتعايش  للمصالحة  أخــرى وجــديــدة 
العام  الــثــورة، بتعيين الأمــين  نظام مــا قبل 
لحزب بن علي المنحل )التجمع الدستوري 
مستشاراً  الغرياني،  محمد  الديمقراطي(، 

له في رئاسة البرلمان.
تستمر أنظمة الاستبداد المتدثرة بالحداثة 
إنتاج  لتعيد  وتــصــارع  الــزائــفــة،  السطحية 
العليا  رمــوزهــا  إطــاحــة  بعد  حتى  نفسها، 
فـــي الــســلــطــة، بـــل تــســتــعــين لاحـــقـــاً مـــن أجــل 
بــوجــوه وقـــوى مــن خصومها  دوام بقائها 
أنفسهم، ولعل هذا ما تبرهن عليه التجربة 
أســـفـــر طـــول  فـــقـــد  بـــعـــد 2011؛  الـــتـــونـــســـيـــة 
سلبية  ثقافة  وتغذيته  وعمقه،  الاســتــبــداد 
مــحــافــظــة ســلــفــيــة اتــبــاعــيــة غــيــر انــتــقــاديــة، 
عــــن تـــصـــحّـــر الـــســـاحـــة الـــســـيـــاســـيـــة، إلا مــن 
صــعــود إســلامــيــي »الــنــهــضــة« بــعــد رحــيــل 
الطاغية، وما زالت تونس تعاني من غياب 
شعبياً   

ً
بــديــلا يمثل  وازن،  تنظيم سياسي 

يترجم إرادة التغيير الجذري والتطلع إلى 
المستقبل والقطع مع الماضي. 

حقاً، كانت شعارات أيام الانتفاض والثورة 
 لـــلـــقـــوى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

ً
 مــــنــــحــــازة

ً
يــــســــاريــــة

ــيـــاز، ولـــكـــن اتـــضـــح لاحــقــاً  ــتـ الــشــعــبــيــة بـــامـ
تــــواضــــع إســــهــــام الأحـــــــــزاب والــتــنــظــيــمــات 
الــيــســاريــة فــي عمليات الــهــدم والــبــنــاء بعد 

لــــرفــــع درجـــــــة الــــرفــــض والــــغــــضــــب الـــتـــركـــي 
والمعارضة السورية. وأخيرا، شكلت عملية 
»نــبــع الـــســـلام« الــضــربــة الــقــاضــيــة لمــشــروع 
الذاتية«  »الإدارة  به  نــادت  الــذي  الفيدرالية 
والعسكرية،  السياسية  تشكيلاتها  وباقي 
حـــيـــث ســـيـــطـــرت عـــلـــى مــقــاطــعــة تــــل أبــيــض 
ضــمــن إقــلــيــم الـــفـــرات، ومــديــنــة ســـري كانيه 
ضمن مقاطعة الحسكة في إقليم الجزيرة. 

تثير تــغــريــدة مــظــلــوم عــبــدي أربــعــة أسئلة 
ــنـــــاء المــنــطــقــة  تـــخـــفـــي وراءهـــــــــــا شــــجــــون أبـــ
ــا: إجــــــراء  ــ ــهــ ــ وهـــمـــومـــهـــم ومــــخــــاوفــــهــــم. أولــ
ــانـــت مــــن ضـــمـــن مــخــرجــات  ــات كـ ــابـ ــتـــخـ الانـ
مـــؤتـــمـــر »مـــجـــلـــس ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة« 
)مـــســـد(. ولــكــن عـــن أيّ انــتــخــابــاتٍ تتحدث 
ستكمل  هـــل  الـــذاتـــيـــة«،  و»الإدارة  »قـــســـد« 
مشروعها الانتخابي الذي بدأته في 2017، 

وإن تحت تسمية سياسية جديدة. 
كما ورد أيضاً في البيان الختامي »الحفاظ 
عــلــى الــســلــم والأمـــــن المــجــتــمــعــي، وتــرســيــخ 
ــر« إضــافــة  ــ ــبـــول الآخــ مــفــاهــيــم المـــواطـــنـــة وقـ
السياسية  المقاطعة  لكن  أخـــرى،  بنود  إلــى 
لأطــــــــراف غـــيـــر مــنــتــمــيــة لـــــــــلإدارة الـــذاتـــيـــة، 
عصب  يــشــكــل  ومــؤيــديــهــا،  منتسبيها  مـــع 
مــثــبــطــات الــســلــم الأهـــلـــي وتــهــديــداتــه، فمن 
الــذي عقد  الــــ13، ومؤتمرها  خــلال ندواتها 
في الحسكة في 2020/11/25، أكّدت »مسد« 
على الحل السوري من دون تدخل خارجي، 
ــة، بل  ــعـــارضـ ــع المـ واســـتـــعـــدادهـــا لـــلـــحـــوار مـ
وحتى تركيا، ورغبتها في »متابعة الحوار 
الــســوريــة المؤمنة بالحل  مــع كافة الأطـــراف 
الـــســـيـــاســـي الـــوطـــنـــي والـــتـــغـــيـــيـــر الـــجـــذري 

الديمقراطي دون استثناء«. 
والمعلوم أن مسار جنيف وقرار مجلس الأمن 
2254 يرفضان إجراء أيَّ انتخاباتٍ أحادية 
الجانب. ومع وجود مكونات »جبهة السلام 
والحرية« التي تنشط ضمن نطاق سيطرة 
»قسد«، و»مسد«، و»الإدارة الذاتية« وضمن 
أروقة المعارضة واللجنة الدستورية، والتي 
كسبت تأييداً مبدئياً من الدول الفاعلة في 
الشأن السوري، فإن مقاطعتها مع احتمالية 
الضغوط التي ستتعرّض لها المنطقة جرّاء 
إجراء الانتخابات في هذا التوقيت مع هذه 
 مع حجم المخاوف منها، 

ً
الظروف، ومقارنة

رُبما يُعتبر ضربة قاصمة للمنطقة.
أميركية  ضمانات  ثمّة  هل  الثاني:  السؤال 
ــأن إجـــــــــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات،  ــ ــشــ ــ ــة بــ ــ ــ ــحـ ــ ــ واضـ
خــصــوصــا أن الــرئــيــس الأمــيــركــي الــجــديــد، 
ــم يــســتــلــمــوا مــهــامــهــم  ــــدن، وإدارتـــــــــــه، لــ ــايـ ــ بـ

التمثيلية  المؤسسات  ذلــك  فــي  الــثــورة، بما 
الجديدة، وهذا لأسبابٍ موضوعيةٍ وذاتيهٍ 
لا مجال لتناولها هنا، على الرغم من حرية 
الــعــمــل والــحــركــة غــيــر المــســبــوقــة، والـــتـــي لا 

تتوفر في المجتمعات العربية الأخرى. 
أزمــة تونس ما بعد  القول إن  ولعله يصح 
الثورة هي، إلى حد كبير، من أزمة يسارها. 
ي جانبٍ لافتٍ منه خطاباً 

ّ
وبما في ذلك تبن

إقــصــائــيــاً اســتــئــصــالــيــاً تــجــاه »الــنــهــضــة«، 
يعادي قواعد اللعبة الديمقراطية وجماهير 
واســعــة أســيــرة الأيــديــولــوجــيــا الإســلامــيــة، 
إلــى الصبر والجهد  وهــي بــالأصــل تحتاج 
كي  والــســيــاســة  والتعليم  الثقافي  والــعــمــل 
تتغير، أو أن تتغير »النهضة« ذاتها تغيراً 

حاسماً.
ــــت صــعــود  ومـــا جـــرى أن الـــقـــوى الــتــي وازنـ
ــــاب  ــــخـ ــتـ ــ ــــي صـــــنـــــاديـــــق الانـ ــ »الـــــنـــــهـــــضـــــة« فـ
ذلــك ضجيج  )بما في  والإسلاميين عموماً 
الــضــربــات الإرهـــابـــيـــة( جــــاءت عــلــى قــاعــدة 
إعادة الاعتبار »للدولة الوطنية«.. دولة ما 
بعد الاســتــقــلال، وإلــى حــد إضــفــاء القداسة 
عــلــيــهــا، وتـــرويـــج صــــورة إيــجــابــيــة أحــاديــة 
مزيفة عنها، تنكر كل أخطائها وخطاياها 
 من 

ٌ
مــع زعامتها »الــبــورقــيــبــيــة«، وهــو لـــون

»المــاضــويــة« يتناقض بــالأصــل مــع الــثــورة، 
ومـــــن حـــيـــث هــــي تــغــيــيــر نـــحـــو المــســتــقــبــل، 
وتــجــسّــدت المــفــارقــة كــمــا قــدمــتــهــا التجربة 
التونسية بعد 2011 في مكافحة »الماضوية 
الإســلامــيــة« بـــ »مــاضــويــة الــدولــة الوطنية 

البورقيبية«. 
ــذا صـــعـــد المــــشــــروع الـــســـيـــاســـي الــــذي  ــكــ وهــ
قـــاده الــبــورقــيــبــي، الــبــاجــي قــايــد السبسي، 
مــن خــلال حــزب نــداء تونس مــع انتخابات 
إلى  المواجهة  انتقل من  لكنه  خريف 2014، 
وعلى  الحكم،  فــي  »النهضة«  مــع  التحالف 
يميني.  ليبرالي  اقتصادي  برنامج  قــاعــدة 
وهذا قبل أن يتفتت الحزب، ويضمحل مع 
انتخابات 2019. وبدلًا من أن تتوجه تونس 
جذريةٍ  تغييراتٍ  إلــى  الطاغية  إطاحة  بعد 
عـــلـــى صــعــيــد الـــثـــقـــافـــة والـــتـــعـــلـــيـــم لــتــمــكــين 
مــواطــنــيــهــا مـــن الـــتـــحـــرّر مـــن »المـــاضـــويـــة«، 
الإسلامية والبورقيبية معاً، ومن أجل فتح 
الآفاق أمام بدائل مستقبلية، ما زالت البلاد 
ومــعــظــم نخبها وكــأنــهــا تــــراوح فــي المــكــان 
نفسه وحبيسة المربع ذاته، بل تصبح اليوم 
السياسة ومؤسسات  مــهــدّدة، على صعيد 

بـــعـــد، ومــــن أبـــــرز المـــلـــفـــات والـــقـــضـــايـــا الــتــي 
السياسي  المــســار  تفعيل  كيفية  تنتظرهم، 
الحوار  تفعيل  السورية، وكيفية  للمعضلة 
اللجنة  الكردي وتطويره، وعمل   – الكردي 
الدستورية. وفقاً لذلك، ثلاثة مُحدّدات تعلن 

عن نفسها ضمن السؤال الثاني. 
هــذه  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  دعـــمـــت  لـــو  الأول: 
ــــؤدي إلـــى  ــتـ ــ ــهـــي حـــتـــمـــاً سـ الانــــتــــخــــابــــات، فـ
تــشــكــيــل كــيــان خـــاص بــالــنــطــاق الــجــغــرافــي 
الــــذي ســتــشــمــلــه الانــتــخــابــات، مــتــرافــقــاً مع 
عدم تفعيل مسار اللجنة الدستورية حتى 
موسكو  اتفاق  ومع  الرابعة.  الجولة  نهاية 
الرئاسية  الانتخابات  إجــراء  على  ودمشق 
ــإن الــلــجــنــة  ــ ــبـــل، فـ ــقـ فــــي إبــــريــــل/ نـــيـــســـان المـ

الدستورية ربما تلفظ آخر أنفاسها. 
الثاني: في حال غياب دعم الولايات المتحدة 
ومــوافــقــتــهــا الـــواضـــحـــة، فــــإن المـــخـــاوف من 
والفصائل  لتركيا  جديدة  عسكرية  عملية 
المسلحة ربــمــا الأقــــرب إلـــى الــتــوقــع، وبــذلــك 
يُــعــاد ســيــنــاريــو حملة غــصــن الــزيــتــون رداً 
على الانتخابات آنذاك. الثالث: ما يعني أن 
الموقف  ينتظران  الــســوري  والنظام  روسيا 
الأمــيــركــي لــتــنــفــيــذ تــدخــلــهــمــا عــســكــريــاً في 
بــين تمييع  مــا  الأدوار  تــوزيــع  أو  المــنــطــقــة، 
اللجنة الدستورية، ومحاولة تفعيل مسار 

أستانا على حساب مسار جنيف.
والــســؤال الــثــالــث: مـــاذا عــن مــوقــف المجلس 
الــكــردي أولًا وبــاقــي المــكــونــات ثــانــيــاً؟ وهو 
يطرح ثلاثة مُحددات لرسم موقف سياسي 
واضح من تلك الأطــراف حيال الانتخابات. 
ــكـــردي  ــفــــاق بــــين المـــجـــلـــس الـ ــة اتــ ــمّـ أولــــهــــا: ثـ
ــزاب الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــكــرديــة، حــول  ــ وأحـ
ــام مـــن الاتـــفـــاق  ــراء الانـــتـــخـــابـــات بــعــد عــ ــ إجــ

النهائي على كل السلال. 
الـــــكـــــردي  المــــجــــلــــس  يــــعــــنــــي أن رفــــــــض  مــــــا 
الذاتية،  فـــالإدارة  مــؤكــداً،  سيكون  المشاركة 
ألف موظف   120 تمتلك  ووفقاً لمسؤوليها، 
ـــ80 ألــف عــســكــري، عــدا عن  مــدنــي، وقــرابــة الـ
المــســتــفــيــديــن مــــن الـــشـــبـــكـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــئـــة، واقــــتــــصــــاد الــــحــــرب، وإمــكــانــيــة  ــنـــاشـ الـ
ــــى شــمــال  الـــتـــحـــكّـــم بــــأصــــوات الـــنـــازحـــين إلـ
شــرق ســوريــة. فــي حــين أن المجلس الكردي 
ــثـــر مــــن نـــصـــف قـــوتـــه الــجــمــاهــيــريــة  فـــقـــد أكـ
ــرّاء الــهــجــرة أو انــخــراطــهــم  ــ والــشــعــبــيــة، جــ
ضــمــن مــؤســســات الإدارة الــذاتــيــة لأســبــابٍ 

تتعلق بظروف المعيشة وغيرها. 
الـــثـــانـــي: المـــوقـــف الــســريــانــي الأشــــــوري من 
ــة  ــ ــوريـ ــ هــــــذه الانــــتــــخــــابــــات، فـــالمـــنـــظـــمـــة الأثـ

الحكم، بصعود الطبعة الأســوأ من أحــزاب 
إرث »الــدولــة الوطنية« قبل الــثــورة، وحيث 
يسعى »الــدســتــوري الــحــر« إلــى أن يتصدّر 

تمثيل »البورقيبية«. 
التنكّر،  الــكــلام الصحيح عــن  مــن  قيل كثير 
عشر ســنــوات، لأهــداف الــثــورة الاقتصادية 
وتــوزيــع  وتنمية  تشغيل  مــن  الاجــتــمــاعــيــة 
عـــادل لــلــثــروة. لــكــن الــكــذب الــفــج هــو ادّعـــاء 
ـــاع المعيشية كــانــت عــلــى مــا يــرام  أن الأوضـ
فـــي عــهــد بـــن عــلــي، وأن الــتــونــســيــين كــانــوا 
ــاذا  ــيـــش، وإلا لمــ ــعـ يـــنـــعـــمـــون بــجــنــة رغـــــد الـ
حكومات  وبالطبع،  وثــار؟  الشعب  انتفض 
مــا بعد الــثــورة مسؤولة عــن هــذا الإخــفــاق، 
وقد غلبت عليها التوجهات اليمينية، وبما 

ــة، وهــــــــــي المــــنــــتــــمــــيــــة إلـــــى  ــ ــيــ ــ ــراطــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ الــ
خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، حــيــث تــاريــخ 
المشاركة  تــرفــض  الــســيــاســي،  العمل  بدئها 
في هذه الانتخابات، لأسبابٍ مركبةٍ، تتعلق 
السرياني الأشــوري، وهي  الشارع  بتمثيل 
التي تعتمد، في أدبياتها، على تاريخانية 
عملها السياسي، مقابل أطرافٍ أخرى تقول 
عنها إن عمرها السياسي العلني لا يتجاوز 
ا من الإدارة  بضعة أعــوام، وهي تشكل جزء
الذاتية. لذا يشبه نجاح الأطراف السريانية 
بــدلًا من  الذاتية«،  الأشورية ضمن »الإدارة 
أساليب  بعيد،  حــد  إلــى  الأثـــوريـــة،  المنظمة 
)وأدوات( نجاح أحزاب الإدارة الكردية على 
فــإن مقاطعة  الــكــردي. ووفقاً لذلك،  المجلس 
المــنــظــمــة الأثــــوريــــة تــشــكــل ضـــربـــاً فـــي عمق 
الانتخابات، من حيث عدم مشاركة  عملية 

في ذلك اتباع شروط الاستدانة من صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، وهـــي آفـــة قــديــمــة تــعــود إلــى 
السبعينيات في عهد بورقيبة. وهنا تتعين 
ــارة إلـــى أمـــريـــن: الأول، افــتــقــاد الــثــورة  ــ الإشـ
الــشــامــل، مجتمعياً  بــمــعــنــاهــمــا  والــتــغــيــيــر 
واقــتــصــاديــاً وثــقــافــيــاً وســيــاســيــاً، وســائــل 
إعلام جماهيرية توازن ما تمتلكه وتوجّهه 
القوى المضادة المحافظة المحسوبة على ما 
كان قبل الثورة. وهذا على الرغم من تمتع 
تــونــس حــالــيــاً بــحــريــة إعـــلام غــيــر مسبوقة 
الصعيد  وعلى  محلياً  تاريخها  بمقاييس 

العربي الراهن. 
والأمـــر الــثــانــي أن أي تغيير فــي تــونــس ما 
بعد 2010 جرى ويجرى في سياق إقليمي 
إبقائها رهن  مــواتٍ، يعمل على  عربي غير 
الــثــورة، وهــو ينفق بسخاء  ماضي ما قبل 
ــذا عــلــى الاقـــتـــصـــاد والــســيــاســة  ــل هــ مـــن أجــ

والإعلام والثقافة والفن وغيرها.
في  متجسّدة  السياسية  الجغرافيا  ولــعــل 
قرب تونس من أوروبــا أسهمت في الإبقاء 
ــا، يــقــيــهــا حـــصـــاراً  ــهـ ــثـــورتـ عـــلـــى مــتــنــفــس لـ
 يقوّض ما تحقق نسبياً من حرياتٍ 

ً
وتدخلا

بالمجتمعات  مــقــارنــة  ديــمــقــراطــي،  وتـــطـــوّر 
العربية الأخرى. 

إلا أن »طوق الفلين الأوروبــي« هذا الطافي 
يدفع  إقليمي عربي مضطرب  فــوق محيط 
الــتــقــيــيــم وتفهم  إعــــادة  الــغــرق يتطلب  إلـــى 
ــه، إذ لــيــس كـــل الـــدعـــم الأوروبــــــي  ــدّداتــ مــــحــ
إيــجــابــيــاً مـــن أجــــل الــتــغــيــيــر، بــمــا فـــي ذلــك 
المـــخـــصّـــص لــلــمــجــتــمــع المــــدنــــي الـــنـــاهـــض، 
ليبرالي شكلاني  بأفق  مــحــدود  دعــم  فثمّة 
وللقطع  المجتمع  تغيير  لأولــويــات  ومــربــك 
مـــع المـــاضـــي. والأخـــطـــر أن جــانــبــاً مـــن هــذا 
الدعم يقوم على الاحتفاظ بشبكات فسادٍ، 

وزبائنية تنخر فرص البلد في التغيير. 
الــيــوم تجربة تونس  وعــلــى أي حـــال، تفيد 
بعد عشر ســنــوات بــأن الــصــراع مــا زال في 
مراحله الأولى مع قوى الاستبداد وثقافته، 
وعــلــى نحو خــاص مــع »مــاضــويــةٍ« بــأوجــهٍ 
مـــــتـــــعـــــدّدة، يـــتـــعـــين الـــــحـــــذر مـــــن ســطــوتــهــا 
في  ما  ثــورة  أنجزت  ولكن متى  وعواقبها. 
ــد؟ وعـــلاوة  الــتــاريــخ التغيير فــي عــقــد واحــ
على هذا، ألا يستحق ما اكتسبه التونسي 
ــة بــمــحــيــطــه  ــارنـ ــقـ ــــوق، مـ ــقـ ــ ــــاتٍ وحـ ــريـ ــ ــن حـ مــ

العربي، قدراً من الالتفات والتفاؤل؟
)كاتب وصحافي مصري(

المـــكـــونـــات خــــارج إطــــار الــســلــطــة المـــوجـــودة 
بالمكون  المتعلق  هــو  الثالث  المــحــدّد  حالياً. 
تمتاز  عربيةٍ  لجماعاتٍ  وجــود  لا  الــعــربــي، 
بثقل جــمــاهــيــري أو ســيــاســي ضــمــن جسم 
الإدارة الذاتية، حيث يشكّل المجلس المدني 
ــزور، التمثيل  ــ فــي الـــرقـــة، ومــثــلــه فــي ديـــر الـ
العربي ضمن جسد »الإدارة الذاتية« في تلك 
المناطق. وإذ توجد أطراف عربية في جسد 
إلا  الحسكة،  محافظة  في  الذاتية«  »الإدارة 
أنــهــا لا تتمتع بــثــقــل شــعــبــي ســيــاســي. في 
الــذاتــيــة«  »الإدارة  لــــدى  المــعــاكــســة،  الــجــهــة 
يُستهان  لا  كتلة عشائرية عربية  و»قــســد« 
الانتخابات،  تلك  فــي  حتماً  ستشارك  بها، 
في مقابل مقاطعة العشائر العربية الموالية 
لتركيا، روسيا، الحكومة السورية. بمعنى 
أن الانقسام حيال الانتخابات سيكون على 

مستوى العمق والمكونات عمودياً وأفقياً.
الجغرافي  بالحيز  متعلق  الــرابــع:  الــســؤال 
المشمول بالانتخابات، فمشاركة الرقة ودير 
بـــدائـــرة انتخابية  الــــزور ومــنــبــج والــطــبــقــة 
واحدة، إلى جانب »المدن الكردية«، سيعني 
حتماً خــســارة الــكــرد فــي تلك الانــتــخــابــات، 
ــا مــــع نـــســـبـــة الـــهـــجـــرة الــفــظــيــعــة  خـــصـــوصـ
لــتــلــك المـــنـــاطـــق، والـــتـــي بــلــغــت قـــرابـــة %50 
ــا كـــاتـــب هــذه  ــدّهــ وفــــق دراســــــة مــيــدانــيــة أعــ
الجغرافيا  السطور في 2017. وتشكل هذه 
أرقـــاً ورفــضــاً وســبــبــا إضــافــيــاً مــن الأطـــراف 
فــي هذه  للمشاركة  الإدارة،  الــكــرديــة خــارج 
لــيــس مــطــلــوبــا أن تــكــون  ــابـــات. إذ  ــتـــخـ الانـ
المنطقة وحدة جغرافية، ويخسر الكرد في 
انــتــخــابــاتٍ مــن قبيل مجلس عـــام/ بــرلمــان. 
وعــلــى صــعــيــد تــجــزئــة المــنــطــقــة إلــــى دوائــــر 
انتخابية منفصلة عن بعضها بعضا، فإن 
القضية الــتــي تــتــأرجــح حــالــيــاً هــي الــحــوار 
المشاركة  المجلس  الداخلي، ورفض  الكردي 
ــدن الــعــربــيــة. ما  ــ فـــي إدارة المــحــافــظــات والمـ
الإدارة  صعيد  عــلــى  جــديــدا  تعقيدا  يعني 
العامة لشمال شرق سورية، خصوصا في 
المــواقــف، مقاطعة  انتخابات أوضــحــت  ظــل 

شرائح ومكونات عديدة.
لم يعد من مجالٍ لتأجيل التوافق السياسي 
ــة الـــجـــغـــرافـــيـــة، فــــي ظــل  ــعـ ــرقـ ضـــمـــن هـــــذه الـ
الانـــســـداد الــســيــاســي لــلــحــل حـــول ســوريــة، 
فمن شأن أيّ توافقٍ أن يــؤدّي إلى استقرار 
أعمق، واحتمالية الشروع في نقل الحدود 
ــة إلـــى ســيــاســيــة دائـــمـــة، بعد 

ّ
الأمــنــيــة الــهــش

تلبية الشروط الموجبة تلك.
)كاتب سوري(

عشر سنوات بعد إطاحة طاغية تونس... حذار من »الماضوية«

عن انتخاباتٍ ربما تجري في شمال شرق سورية

أزمة تونس ما بعد 
الثورة هي من أزمة 

يسارها، وبما في 
ذلك تبنيّ جانبٍ لافتٍ 

منه خطاباً إقصائياً 
استئصالياً تجاه 

»النهضة«

تفيد تجربة تونس بأن 
الصراع في مراحله 

الأولى مع قوى 
الاستبداد وثقافته، 

وعلى نحو خاص مع 
»ماضويةٍ« بأوجهٍ 
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